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  دیدـــوالتج ویةـــاله ئلةــأس
  *ودان ــومي في الســالق والاندماج 

 

  **حسن مكي محمد أحمد. د.أ
 
وتتبعت  ,وقضایا الإندماج القومي في السودان ,تناول هذه الورقة البحثیة مسألة الهویة والتجدیدت

تفاقیة البقط ة باایقضیة الهویة السودانیة عبر الحقب التاریخیة المختلفة التي مر بها السودان بد
المتمصرة ثم المشروع  لإسلام ومرورا بالدولة السناریة والنخب التركیة العلمانیةلوتقبل النوبة 

كما تناول البحث مسألة الهویة السودانیة في . دارة الإنجلیزیة في إطار الحكم الثنائي المهدي والإ
الجنوب ودارفور وعكست أیضا والتدخل الدولي في محرقتي  ,إطار توظیف الدین في السیاسة

  .الهویة السودانیة  ىفرزه علأالتمدن وما 
 
This paper is an attempt to investigate the issue of identity, revival 
(renewal) and national coherence in the Sudan. It traced the issue of 
Sudanese identity through the different eras, starting from the Bakt 
agreement, the acceptance of Islam by the Nubians, the Sinnar  State, the 
rule of the Egyptianized Turkish elites, the Mahdist state, and the British 
rule. The article Also reflected the issue of identity within the framework 
of employing religion in politics, and the international intervention in the 
case of the war in Darfur and Southern Sudan. It also tackled the impact 
of modernization on the Sudanese Identity.  

  
  تقدیم

السودان بلد مترامي الأطراف، متعدد الأعراق والجنسیات ، فهو إمبراطوریة من حیث 
وقت قریب،  ىواللغات، ولكنه ظل إمبراطوریة تفتقر للبنیة التحتیة إل والأعراقالأجناس 
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الدواب والمراكب النیلیة البدائیة ثم السكك الحدیدیة  ىحیث كانت المواصلات تقوم عل
  .الاستقلالعهد حكومة  ىإلوالنقل النهري 

كیانات ، كان لكل كیان شخصیته وتاریخه  ةتشكلت دولة السودان الحدیثة ، من ثلاث
الفونج التي برزت في  والثقافي الخاص، فهناك سلطنة والاجتماعي الاقتصاديوتكوینه 

م وتمثلت عاصمتها 1821/ 1504عام  ةثلاثمائم ، وعاشت لمدة 1504عام حدود
بینما حمل  ملوك العبدلات في قري أعباء  ،والإداریة في سنار قتصادیةوالاالسیاسیة 

 ىإل 1600بعد  حركة الفكر والدعوة والثقافة ، كما قامت سلطنة الفور في دارفور ما
  .م 1839عام  حتى، كما ظلت قبائل جنوب السودان في شبه استقلال ذاتي م1874
ّ ت ، أطلق علیه اسم السودان المصري في دمج هذه الكیانات الثلاث ، في كیان واحد  م

م ، وبذلك برزت الدولة 1874باشا بعد دمج دارفور في عام  إسماعیلعهد الخدیوي 
السودانیة قبل بروز الأمة أو الهویة الموحدة ، كما أن هذا الدمج ظل شكلیا وصوریا نسبة 

عام  حتىال دارفور ثم انفص ،لعدم استمراریة التجربة وانقطاعها بالحروب  في فترة المهدیة
 الاتصالیةم البنیة ام ، ثم انعد1948 حتىم ، ثم قوانین المناطق المقفولة 1916

نما تتشكل .  والتواصلیة واللغة المشتركة  ٕ والهویة لیست ولیدة لحظة  تاریخیة معینة ، وا
مصفاة العقل  ىوأن تراكم الخبرات والتجارب عل ،التاریخیة وببطء  الضرورةفي ظل 
 ىیمي والأخلاقي فیما یسمنضج خیاراتها ومیولها ونسقها الق ىللجماعة ، یؤدي إل الجمعي
ولكنها كذلك لیست مستحدثة أو . ولذلك فإن الهویة لیست جامدة ولكنها متجددة . بالهویة

یمكن صناعتها بین یوم ولیلة نتیجة لبرنامج سیاسي أو دعایة  أنه لا ىمصنوعة، بمعن
  .حزبیة أو أطماع حاكم 

الهویة السودانیة ، هبة التجارب والخبرات السودانیة المحلیة في تلاقحها مع و 
الوافد الخارجي سواء أكان فرعونیا أو دینیا أو دنیویا ، وأن سودان وأدي النیل الوسیط 

الوافد الخارجي منذ خمسة آلاف سنة ، وعرف الحرف الهروغلوفي والیوناني تواصل مع 
 . ف المرويحرفة الخاص ، الحر  وأنتجذاته  ىثم ارتكز إل،طي والجعزي بوالروماني والق

 ّ سف حدثت قطیعة غیر اكرته وخبراته وفنونه ، ولكن وللأر فیه عن تاریخه وذالذي عب
، علما بأن العقل غزا وطلسماعاد ل ىحت ىندثر وتلاشاالحرف ، حینما  اررة مع هذبم
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تواصل مع  ىیزال عل لا بالحرف القرآني عن الحرف المروي ىالسوداني الذي استغن
في تواصله  ىالحرف المروي  ومض ىماذا كان یضیره لو صبر عل الحرف اللاتیني ، إذاً 

 نتیجة  ىخر والمنجزات التاریخیة الأ ،یر سوباولكن ضاع الحرف المروي مع تدم .؟معه
م یكونوا ، ول "الأعراب أشد كفرا ونفاقا"، لأن المدینة السودانیة ىغارات البدو والأعاریب علل

شيء من  ىولم یكونوا كما قال ابن خلدون عل ،ثیالحضارة والتحد طلوباتدرایة بم ىعل
حركة التمدن والعمران السوداني ، ولذلك  ىیضیفوا ویبنوا عل ىالخطط السلطانیة ، حت

، حركة الدعاة  ورجال الفكر والدعوة في تشكل الهویة السودانیة  بین وجب التفریق
سترقاق الآخر وقهره والاستحواذ والمعدن أو لا ىالتي جاءت طلبا للمرع والهجرات البدویة

لتشویش والخلط لولعل هذا التخلیط في فهم الوقائع التاریخیة  هو الذي یؤدي  .ثرواته  ىعل
  .في قراءة وضعیة الهویة في الصیرورة السودانیة 

  :البقط  واتفاقیةالهویة السودانیة 
رحب به حضارة السودان القدیمة للجیش الإسلامي الذي  اختلف استقبال النوبة ، أهل

، إلیه كجیش محرر من سلطان الرومان، لأنهم نظروا م641هجریة  19أهل مصر في 
، حیث ختلف الأمراولكن  .ر الكنیسة العالمیة و ومحرر للكنیسة المصریة القبطیة من ج

 –، ودخل رماة الحدق عنواني أالنوبة الحرة لاترید سیدا ولا تقبل بالوافد الخارجي تحت 
لسان حال الجیش  ىنتهاومناوشات امتدت لعشر سنوات ،  في حروب  –أي النوبة 
وأن ،تهم نحو النوبة لأن  سلبهم قلیل وبأسهم شدید ییجتمراجعات في استرا ىالإسلامي إل

وصول إلیها وتقدیم الدعوة وال ،النوبة الحرة لایمكن النفاذ إلیها إلا بالوسائل الحرة من الحوار
 ىوجاء ذلك نتیجة مفاوضات مضنیة انتهت إل. بالوسائل السیاسیة والدبلوماسیة والتجاریة 

، أن یدخل المسلمون بلاد النوبة م ، والذي كان أهم فقراته651 -  هـ 31عهد البقط في 
بناه المسلمون ونظافته  وأن یتعهد النوبة بحمایة المسجد الذي ،مجتازین غیر مقیمین 

  .ه وسرج
  : تقبل النوبة للإسلام بالرسائل المتحركة والتواصل الخلاق لا بالمتون الساكنة

وكانت حیاة النوبة  ،الطبعة القبطیة من المسیحیة ىكانت نخبة النوبة عل
 وجتماعیة تقوم علي تقدیس الملك فهومورثاتهم الا،النیل  ىقتصادیة عمادها الزراعة علالا



  
 جــــدیدتأســئلة الهـــویة وال       حســن مكـــي محــمد أحمـــد     

                                       دراسات إفريقية                                      
 

ولما دخل  .والشعب  الأرض ىمع ، وله السلطان علراعي الكنیسة والدولة والمجت
ملكیتهم   نالدولة مقبول ولك ىارة ، علموا النوبة أن سلطان الملوك علجالمسلمون للت

، الله یورثها من یشاء من عباده، وأن الارض  یفلحهارض لمن ة وأن الأرض مرفوضللأ
وتحریر الأرض من  ؟رضداخل العقل النوبي، وعن طریق لمن الأ ىنتقل الصراع إلاو 

عبودیة الواحد القهار ، العبودیة للملك ، إلى قبضة الملك ، وتحریر النوبة لذواتهم من ربقة 
مراحل وبعد سبعمائة  ىة الرجال للرجال ، دخل النوبة في الإسلام وعلیعبود ىالتي تأب

لثقافة  ة امي والتواصل الخلاق تقبل النوبلسسنة متوالیة من الرسائل المتحركة والتفاعل ال
بداالله برشمبو وأصبح ع. نقلاب الإسلامي الأول في دنقلة وبثورة داخلیة وقع الا ةالإسلامی

ولكن اختلف الأمر في سوبا عاصمة المملكة النوبیة ، دولة دنقلة  ىعل النوبي المسلم ملكاً 
طلب ، محمولة ببدویة التي اندفعت لسهول السودانعلوة ، لأن القبائل العربیة ال ىخر الأ

لتقبل النوبة العلیا  ىذات الدفع والنهج الذي أد ىأن تحافظ علمن بدلا  ىالسلب والمرع
ستئصال فیما عرف بخراب سوبا ، مما إذ هي تلجأ لوسائل الغلبة والسطوة والا، سلام للإ
بناة  ى، حیث أصبح لرعاة الإبل القوامة علقطاع في مسیرة الحضارة السودانیةلان ىأد
المدن الملكیة التي ما تزال تدهش المهتمین  ةوبنا ،خترعي الحرف المرويوم،هرامات الا

  .بالحضارة والتمدن والتاریخ بحسن ترتیبها وجمالها
فراغ سلطوي ، ما لبث ان ملأه حكیم من حكماء  ىاختفاء مملكة علوة إل ىأد

لقبائل القبائل العربیة من عرب القواسمة  اسمه عبداالله جماع ، سمي بجماع لأنه جمع ا
ووضعهم  .ىونهاهم فیه عن الحرب والسلب والفوض، لم یصل إلینا  میثاق ىالعربیة عل

قامة الدولة ، بالتحالف مع طرف آخر  ام مسئولیات أم ٕ من  اً ربما كانوا طرف، ملء الفراغ وا
أطراف الحبشة ، وتقووا بقبائل السودان  ىأطراف ملوك علوة المهزومین ، والذین تراجعوا إل

وقامت الدولة الجدیدة تحت سلطان الفونج كشوكة للملك . ك الجزء وتسموا بالفونج في ذل
لأن آب صیغة الجمع عند النوبة ، كما  –والنخبة العربیة العبدلاب أي مناصري عبداالله 

في  والفونج  ونجح العبدلاب –تقول هلالاب أو مریخاب والأصل هلالیون أو مریخیون 
  .لتغریب والترهیب دمج النوبة في شوكتهم ، با

  الهویة السودانیة بین الرسائل المتحركة والتفاعل الخلاق
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   المصحف المخطوط والدواة واللوح  ىإل 
المقصود بالرسائل المتحركة ، الدعاة الجوالة ، الذین دخلوا السودان أو برزوا ولم یك 

س وأدوات المدنیة ولا لأن السودان لم یعرف المدار  .اللسان ، و  الإرادةدوات إلا لهم من الأ
ح طائفة الدعاة والفقهاء بكل عبء وجهود الإصلا وقام  .تدریب المدرسین والدعاة

ع رسمي  بدون مرتبات أو وض ن الذین نذروا أنفسهم لملحمة الدعوة والإصلاح المتطوعو 
ولكن أخذ الوضع یتحسن في ظل الإدارة المشتركة للفونج والعبدلاب ،  .أو دفع سلطاني

في ظل إدارات سلطنات الفور وتقلي والمسبعات ، أخذت الهویة السودانیة في  وكذلك
، ات الدلالات القرآنیة والعربیة و التشكل في إطار الثقافة الإسلامیة ، باتخاذ   الأسماء ذ

قوس طوالزواج في إطار ال .إیحاءات ورمزیات إسلامیة ىوالدفن عل .مع صرخة المیلاد
كل وأصبح الحلال والحرام مرجعیة في الأ ،لمشروعیة الدینیةولكن علي أساس ا ،القدیمة
یط مع الخمور البلدیة والطقوس وارد الثقافة  السودانیة في لفي إطار التخ ،والشرب

كافیة لمطلوبات الهویة السودانیة ، لأن  مادیة ولم تك هناك مقومات ،صیرورتها التاریخیة
مطلوبات  ىإل ،رجالا ونساء،رفع العامة  انهاالبیئة المتقشفة وسط العامة ، لم یك في إمك

الذي لایستر تماما  –الملفح  – ىحیث ظل الرحط النسائي والثوب الرجال .ستر العورة 
الذي  ،ابتداء  من غلام االله بن عائد –ومع التراكم التاریخي لجیل الدعاة . اللباس السائد 

ت حركة التعلیم والكتابة ، تأخذ علم علوم القرآن في القرن الخامس عشر المیلادي ، بدأ
نتشرت مدارس القرآن القائمة اأن  ث، ثم مالب يعبیا محدودا بدلا من إطارها النخبمسارا ش

رتقاء الا ىصبح الكثیرون یتوقون إلأو ،داتها اللوح والدواة أستظهار والتحفیظ وكان الا ىعل
الشعبیة ما تزال متجذرة في  والعیش وفق مطلوبات الثقافة الإسلامیة ، بینما كانت الثقافة

شواق التمسك أهویة التخلیط نتیجة للفقر والأمیة والمرض ، وكان العقل السوداني تتجاذبه 
ومع  .جواء الدجل والشعوذة والتخلیط في الدواء والشفاء أفي ظروف و  التنزیل  لتنزیل –

ن كان محدودا ، ذلك لم یتوقف الإصلاح  ٕ بتعلیم القرآن ، و كم فاعلیته تزداد بالترا ولكن. وا
 .وهجرة عدد من العلماء نتیجة لسقوط الأندلس ،وبروز ما یشبه المحاكم الشرعیة ،للصبیان

ثم دخلت  .ببروز دولة عربیة إسلامیة في دیار الفونج والعبدلاب  يوتسامع العالم الإسلام
ي ، ركة التصوف المؤسسلطة ، في رحاب التصوف ، مع بروز حتالهویة السودانیة المخ

1 
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 ،السماني  والتجانیة وجهود الشیخ أحمد الطیب البشیر مع القادریة  والشاذلیة  والمجاذیب
بطبوله ،نتشارا  وقبولا االأوسع  ،ىوالمیرغني الكبیر وأصبح الإیقاع الدیني الصوفي المنح

ي أ،  ىسنة الأولالسبعمائة ، ویمكن القول بأن  ورمزیاته ومزاراته في المجتمع السوداني
هي مرحلة الدفع الذاتي والتمدد ، دنقلة  يبروز أول حاكم مسلم ف ىالبقط إل تفاقیةا من

سنة التي تلتها  الأربعمائة و  . التلقائي التدریجي للرحم السوداني الحامل بالهویة الإسلامیة
في إطار دفع  وضرع مختلطینهي مرحلة الولادة من رحم  –م 1800/ م 1400اي 

  .عربیة / طلوبات الدفع المجتمعي لتبلور هویة إسلامیة سلطاني إسلامي لخدمة م
  :تشكل الهویة السودانیة في إطار دولة النخبة التركیة العلمانیة المتمصرة 

متحان جدید مع مشروع الوالي محمد علي ، ومثل ادخلت الهویة السودانیة في 
امتحانا للعقل و ، مشروع محمد علي امتحانا للخلافة الإسلامیة المتهاویة  في تركیا 

  المصري والأزهر الذي كان یتوق للتجدید والإصلاح ، كما مثل امتحانا للهویة السودانیة
، كما مثل تعقیدا نعتاق من التخلففي درجة من درجات التقبل للإسلام والا التي كانت

  .جدیدا في انطلاق مشروع السودان  الدولة والهویة 
ٕ و  ع مصر الحدیثة ، أنه لم یك مصریا ، ینتمي شكالیة الوالي محمد علي مؤسس مشرو ا

القریة المصریة ، ولم یك كذلك منتمیا للنخبة المصریة الحاكمة قبل نابلیون  ىبجذوره إل
  .والتي لم تك جذورها مصریة ولكنها تمصرت لسانا وهویة 

كان  هولكن،عدم إلمامه باللغة العربیة على  فقط  تقوم لم تك إشكالیة محمد علي
لك من انعدام شوكة اجتماعیة مصریة یستند علیها ، ولذلك صانع الفرنسیین كما یعاني كذ

في مصر  ىوبنصري ، مصبح أحد بناة المحفل المأسوني الأصانع أحفاده الإنجلیز ، كما 
مشروع  ىكرمه الماسون  ببناء محفل یحمل اسمه ، ومع ذلك عنأمحفلا مأسونیا و  34

ّ  ،لسودانیةبالنسبة للهویة ا الكثیر محمد علي بعد أن . م الماديالتي كانت تبحث عن المقو
 ّ ستفادة من والا ، نفتاح والتواصل مع مصر الدولةالا وتمثل ذلك في م الروحياستقر  المقو

ولكن إصلاح وتحدیث الوالي محمد علي في  .منجزات المدنیة المحروم منها السودان 
لط ، لأن تویة السودانیة المخمن ضرع مسموم یصب في رحم اله ىالسودان ، كان یتغذ

نما، محمد علي لم یأت حاملا لمشروع نهضة للسودان  ٕ أو قل ، طالبا للمال والرجال  أتى وا
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 ،ثروات السودان وموارده ، في ظل إدارات لم تعرف إلا الكرباج لمن یتهرب من الضرائب
 ة السودانیة أخذت الهوی مطلوبات الجزیة ولكن ومع ذلك ىلقادر عللغیر ا سترقاقأو الا

جمعت في أواخر حقبة أحفاد محمد علي في السودان ، تتشكل في إطار وحدة سیاسیة 
جمع مابین دیار   .بروز السودان ككیان سیاسي)  1880 -1820( الممتدة لستین سنة 

الفونج وقبائل جنوب السودان وسلطنة دارفور وكردفان ، وقبل أن تنصهر هذه المكونات 
في  سمي أو الشكلي الولیدنیة أو كیان موحد ، دخل هذا الكیان الإفي إطار دولة سودا

ت سنوات س سودان محمد علي وأحفاده  ، حیث كان عمر دارفور مثلا في إطار مأزومیة
مفردة واحدة من  ىي علم ، وقام المشروع المهد1880عام  ي فيحینما ولد المشروع المهد

هي مفردة المهدیة ، من ضمن مكونات مفردات  السودان السناري أو سودان الفونج و 
من مكونات  اً ، وطغت مفردة المهدیة لأن كثیر ماعیة وثقافیة في الكیان السناريصوفیة واجت

وتمجد وتتشوق  للغوث أو  ىهازیج ومدائح وأناشید وطبول كانت تتغنأالفكر السناري ، من 
رض الذي یملأ الأ .يوكلها من مشتقات ومسمیات المهد .القطب أو سید الوجود أو الختم

عدلا ویبدل الظلم الذي أخذ یستقي منه الرحم السوداني ممثلا في الكرباج والضرائب والرق 
  .والتبشیر المسیحي الذي دخل من بوابة حكم النخبة التركیة المتمصرة 

  :الهویة السودانیة وامتحان المشروع المهدي 
یة التجدید الإسلامي ونصرة ار  ىتمثلت إشكالیة المشروع المهدوي ، الذي قام عل 
ومؤسسات  ،والرق،ن للتخلص من الكرباج ی، أن المشروع خلط مابین توق السودانیالدین

ٕ و  ،تحمل أعباء مشروع تجدید ىوقدرة السودانیین عل ،التبشیر المسیحي حیاء إسلامي تنعدم ا
بل إن  .ل والأمیة مقوماته الروحیة والعقلیة في البیئة السودانیة التي یسودها التخلیط والجه

وازداد تعقد هذه . السودان كان في منزلة ما بین الوثنیة والإسلام  سكان أكثر من ثلثي
درجة  من  ىنسبة للخصومة والعداوة ما بین علماء السودان الذین كانوا عل ،الإشكالیة

 ىالتنویر في السودان النیلي ومناصري المشروع المهدي الذین لم یك لهم من الدین سو 
حیائي يدیدجوكانوا عراة تماما من أي مشروع ت –الحماسة والبیعة والنیة  ٕ نصرة  ىسو  ،وا

منشورات المهدي لم تك تحمل إلا اللا معقول في الفكر الإسلامي من  ىوحت .الدین بالقتال
دون استحضار  ،الحضرة النبویة والتعبئة الدینیة للخلاص من الظلم والكفر لنصرة الدین



  
 جــــدیدتأســئلة الهـــویة وال       حســن مكـــي محــمد أحمـــد     

                                       دراسات إفريقية                                      
 

خلیفته  ىي علوحینما وقع عبء المشروع المهد.و معنویة لهذا المشروع ألمقومات مادیة 
 ىهلیة وفوضالخلیفة عبداالله ضاع المشروع وسط ضغط المؤامرات الخارجیة والحروب الأ

  .التجاذب السكاني وسفك الدماء 
ولكنه حینما أمسك  ،نجح المشروع المهدي في التحریض والثورة والإمساك بالشأن العام

عتبار لمفردة جزئیة من رد الا  ىسو ، ملك مشروعا یلشأن العام لم یك اة أو بالسلط
ستحضار العمیق یة ومحمولاتها وراتب المهدي والاالهویة السناریة ممثلة في المهد مفردات

 ىالسودانیون للخلاص عل ین ، لذا كان من الطبیعي أن یتوقللشهادة ومطلوبات نصرة الد
عجب أن سقطت الرایة یة للحیاة والحداثة والتجدید ، لذا لامشروع یحمل المقومات الماد

  .متحان الحكم الثنائي االمهدیة في كرري ودخل الكیان السوداني والهویة السودانیة في 
  :الهویة السودانیة  والإدارة الإنجلیزیة  في إطار الحكم الثنائي 

د المفاسد ي ، قطاعا كبیرا من السودانیین ، حصانة ضسب المشروع المهدكأ
مناعتهم الروحیة بالعبادات ونصرة الدین  ىكما قو  ،جتماعیة والروحیة ، كالبغاء والخمورالا

إلا أن المشروع المهدي  ،بالجهاد والذكر وتلاوة القرآن وأداء الصلوات وترتیل راتب المهدي 
ة لاتعرف ون الجائعبطافتقر للمقوم المادي الذي تقوم علیه الحصانة والممانعة ، فال

وثلاثیة الجوع والجهل والظلم تمثل ضرعا مسموما تهد كل المقومات  .المعاني العالیة 
  .المعنویة للهویة

یجاد مقومات مادیة لمشروعها إنجحت الإدارة الإنجلیزیة ، التي حكمت السودان ، ب
ثنائیات التعلیم في الجیش والإدارة والقضاء واللغة  ىنهضة تقوم عل ىالقائم عل

ى منطلقین ، هویة جدیدة وقسمت هذه الثنائیات الناعمة الهویة السودانیة إل .لمعاهداتوا
العلماني ، یخرج رجال دولة ومواطنین من الدرجة   ةلمشروع النهضعة بروح الولاء مشب
اللغة الانجلیزیة في كلیة  ىن والسلام والعدالة ، یرتكز علمبسط الأ ىیقوم عل ،ىالأول

عسكریة والمدارس الجدیدة ومافیها من أسالیب حداثة وضبط وربط ، غردون والمدرسة ال
  .مع الخلوة والمعهد العلمي  ىومجتمع قدیم یتعاط

، بینما یتجه خریجو الخلاوي جو المدارس الحدیثة مناصب الدولة والإدارةیتبوأ خری
وأندیتهم  سواقهم هم وأؤ حیاأصبح لطبقة الافندیة أهامش الدولة والمجتمع ، و  ىوالمعاهد إل
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) اندایات(هل الهامش نزلهم الشعبیة وجوارها من خمارات شعبیة جیة ، ولأوخمورهم الإفرن
سواق ، وفازت المحاكم المدنیة التي تحكم بالقانون الإنجلیزي الهندي بالسلطة والثروة أو 

رسالیاتها إالكنائس ب شمخت و ،استحیاء بجوارها المحاكم الشرعیة  ىوتضاءلت منكمشة عل
 أبنیتهاارسها وحدائقها ومواقعها وسط مقامات الدولة وانزوت المساجد بمشائخها و ومد

وبرز العسكري الجدید  بحذائه اللامع وجواربه  –الهامش  ىالقدیمة ومرتادیها من الغبش إل
ونیاشینه وسلاحه الناري وسط مجتمع سلاحه العكاز والسكین أما زیه  وأربطتهحزمته أو 

  .فحدث ولاحرج 
مما ، وروافعها للماء بآلاتها ستعماریة ، ال الري ، برزت مشاریع السلطة الاوفي مج

لیة بالشمالیة في مقابل مزارعي السلوكة ومشاریع الزراعة الآ،مكن من قیام مشروع الجزیرة 
ذاق المواطن العدالة ، صحیح أنه  وفي ظل هذه الثنائیات  –والسواقي محدودة العائد 
ولیس هناك ضرائب  ،ورد حقه ،ة ، ولكن له الحق في التقاضيمواطن من الدرجة الثانی

 ىالمهدیة التي كانت تجبره عل ىأو حت، أو سخرة كما كان في العهد التركي ،عشوائیة 
رفع القیود الصارمة  ىبمعن –فالدنیا حریة ولیست مهدیة  – االتدین حسب مفهومها ورؤیته

  .دیني  ىو حتقتصادي أاسواء كانت متدثرة بمنطق اجتماعي أو 
وخرجت  ،ت طعم التعلیم المدنيقوشیئا فشیئا ، برزت المرأة الجدیدة النظیفة ، التي ذا

ة والزار والضریح والخفاض ودق الشفاه والشلوخ والولادة بالحبل ذمن ظلمات الجهل والشعو 
ة ذلك للإدار  ىوعن –جتماعیة دنیا التنویر والشراكة الا ىإل،وبیت الطاعة وزواج الأكراه 

، وأن قوالب المدنیة الغربیة ىوالنهضة الجدیدة عل ،ستعماریة بروز السودان الجدیدالا
صبح نموذجا ناعما یعمل بقوانینه الذاتیة وفق أسسه بالحدید والنار أالنموذج الذي تم وضع 

التعاطي مع ثنائیات علماني ودیني ، مدني وشرعي ، حداثي وتقلیدي ، عصري وظلامي 
حینما  ىفحت .لطریق ثالث  ولیس فیها مجال ،الهویة معركة ثنائیاتمعركة  أصبحت، و 
رمز المهدیة الجدیدة سیف المهدي للملك جورج السادس ، مهنئا أیاه بانتصار  ىأهد

، رد إلیه السیف طالبا منه أن یستخدمه لحمایة  ىبریطانیا في الحرب العالمیة الأول
لا –الإمبراطوریة  ٕ فأین قوة السیف من مشروع الطائرة القاذفة  وكان هذا كلام رمزیات ، وا

صبح سیف المهدي في خدمة المهدیة الجدیدة المندمجة أو  ،والبارجة والمدفع الماكسیم
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ومع رفع علم  .قتصادیا واجتماعیا في مشروع النهضة الجدیدة والمصانعة سیاسیا ا
والحداثة  ممثلا  بها لمشروع العلمنةالأحساس أن معركة الهویة قد تم كسكان  ستقلالالا

ولكن من قلب النخبة الجدیدة والمهدیة الجدیدة برز  .في النخبة الجدیدة والمهدیة الجدیدة
صلاح وتجدید إسلامي أخذ إستعماري برز مشروع ومن قلب المشروع الا، الطریق الثالث 

المقومات  ىیتلمس طریقه ببدایات متواضعة ولكنها مثلت بذورا حاسمة لمشروع یقوم عل
ستعماریة ، ویتسلح بذات المقومات المادیة لمشروع الإدارة الا .لمعنویة للهویة الإسلامیةا

 ،وقانون مدني ،ودستور إسلامي ،متخذا ذات لهجة الثنائیات ، فهناك دستور علماني
 ، وحزب علماني ،سلاميوقانون مدني إسلامي ، ومصرف ربوي ، ومصرف إ، علماني 

سوداني مع  معل ارتفع مكانهو  ،ك علم نصراني تنزلما  هنا مثلب ،وحزب إسلامي 
  الإسلامیة / عادة الاعتبار للثقافة العربیة مع السعي لإ.الإستقلال 

  :الهویة السودانیة والهویة المضادة 
 ّ ص النخبة السودانیة الجدیدة ولیدة البیئة السودانیة وثقافة العصرنة قبل أن تشخ

وقبل ولادة أي مشروع لرد الاعتبار للثقافة  .ودانیة وضاع الحالة السأوالحداثة أوضاعها و 
لغام المسألة السودانیة باسم الهویة الجنوبیة ، ممثلا في أالإسلامیة ، انفجر أول / العربیة 

 ،الشمال ىواحتجاجا عل ،رفع علم الاستقلال ىثورة توریت التي مثلت احتجاجا عل
وب شیئا ، وكانت الثورة الجنوبیة تحس إنجازات السودنة التي لم تعط الجن ىواحتجاجا عل

 تستعماري أقرب لها من المشروع الوطني ، وعبر التمرد المسلح في توریبأن المشروع الا
بقتله للمدنیین والأطفال من الشمال ، عن رمزیة كراهیة الشمال والسعي للتخلص منه ومن 

  .هویته 
مرجعیة  ىام علم أول نكوص عن لاهوت المواطنة ، الذي ق1955ومثل تمرد 

ّ أطم تت، استعماریة المواطنة  ىنتماء القائمة علها في ستین سنة ، ورفضا لوحدة الایر
الجانب  لإعلاءورفضا  ،نتقاليوتنصلا من مسئولیة حفظ الجماعة الوطنیة في الظرف الا

التي تجابه الجماعة  ،الوطني ، كما مثل التمرد ردة عن مجابهة المخاطر المشتركة
م مبررا 1955ولم یك تمرد . ن زنج وعرب ونوبة مسلمین ومسیحیین ولا دینیین م،الوطنیة 

ذات الموازین التي خلفها  ىستقلال لم یرفع ، ولأن البلاد كانت تسیر عل، لأن علم الا
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ّ الا هذا التمرد وقع قبل عام من  ستعمار من ثنائیات وأوضاع ثقافیة وسیاسیة ، ولو أن
وخطوة في ، ستعماري نموذجا لمجابهة العدوان الا ن افهوما ولكنتقالیة ، لكان مالمرحلة الا

سیس الكیان الجدید ، أو السودان الجدید ، ولكن وقوع التمرد أمشروع الجماعة الوطنیة ، لت
من  ىعقل التمرد كان یتغذ أنّ  ىفي إطار ولادة الجماعة الوطنیة وصرخة المیلاد عن

  .ین مشوه رحم ملتهب وجن ى، مما یؤدي إل مضرع مسمو 
  :ضادها أشیاء بالممانعة الثقافیة والروحیة والمادیة بقاعدة تعرف الأ

لم تك قیادة الجماعة الوطنیة ، تملك مشروعا یحمل المقومات المعنویة للهویة ولا 
سلام وارتفعت رایات ضد منطق الثنائیة ، ممثلة في شعارات الإ. المقومات المادیة لها 
والمطالبة  ،وتوحید المحاكم المدنیة والشرعیة ، للغة العربیة عتباردین ودولة ، ورد الا

واستهلك الخطاب في ذلك الطاقات ، وكان  .بسحب الترخیص للدعارة والخمارات والخمور 
 ّ ص الأزمات ویفجرها ، یفتق ولایرتق ، بعض ذلك الخطاب، من جنس الخطاب الذي یشخ

عناوین السیاسات  ىاض السریع علنقضولا یكترث بالفراغ الذي قد یحدث ، نتیجة للا
  .ستعماریة الثقافیة الا

، مستخدما شتراكيوبرز خطاب وسط الجماعة الوطنیة ، متسلحا بواردات الفكر الا
، في بلد لیس فیه طبقات ولكن  ةجتماعیمصطلحات وافدة ملتهبة باسم إنجاز العدالة الا

هذا الخطاب  ىعبیة ، وسعمجرد نخب تنتمي جذورها الاجتماعیة لمختلف المكونات الش
ه من قدح واحد حداث فصام مابین النخب وجذورها الاجتماعیة ، في بلد یأكل الجمیع فیلإ

یة المتعلمة لاتملك إلا أن تشرك العائلة والقبیلة في امتیازها المحدود ، لأن القلة النخب
 ان یركب كغیره السودانیین حینها ، ك ىولم تتشكل طبقة لأن أثر . بعطاء الدولة والوظیفة 

  .إما الحمار أو الترام 
  ف التدخل الدوليیتكثو الهویة السودانیة بین توحید الثنائیات 

  وتوظیف الدین  في السیاسة ومحرقة الجنوب ودارفور 
ستعماریة ، وشیئا لم تتوقف مسیرة الإصلاح  ومحاولات تجاوز السیاسات الثقافیة الا

بعد أن  ،رس والدولةأصبحت لغة  للمحاكم والمدا ىحت عتبار  للغة العربیة فشیئا تم رد الا
عكس ما حدث في دول الجوار ، مثل إثیوبیا   ىیة سیدة الموقف ، علكانت الإنجلیز 
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 فریقیا الوسطي وتشاد حیث تسیدت إوفي  ،ویوغندا أو كینیا حیث تسیدت الإنجلیزیة
في  ىغة العربیة ، حتبعث أوضاع الل ىن المدرسین السودانیین عملوا علإبل  الفرنسیة

  .مراكزها الأصلیة في الخلیج العربي والسعودیة والیمن 
بطال القوانین التي تجوز المتاجرة بالأجسام والخمور وتوحید المحاكم إكما تم 

حملة  ىحملة مؤهلات العلوم الحدیثة واللغات الحدیثة عللفضل  والوظائف ، بحیث لا
  .جة ومطلوبات الوظیفة ا بالكفاءة والحمؤهلات الثقافة العربیة الإسلامیة إلا

رضة ، بقضایا المقومات المعنویة  للهویة المتمثلة في نشغلت النخبة الحاكمة والمعااو 
" التبشیر المسیحي " ستعماریة في مجالات اللغة والدین تجفیف منابع السیاسات الثقافیة الا

لهویة ، ممثلة في قسمة السلطة جتماع وقواعد السلوك ، عن قضایا المقومات المادیة لوالا
ٕ والثروة و  ٕ تاحة التعلیم ومكافحة المرض والجهل والأمیة  و ا   .قامة مشاریع النهضة والتنمیة ا

واختفت ثقافة الحوار وحل محلها العنف اللفظي والبدني والخطاب الحاد وبرزت ثنائیة 
وأدت الحرب . ینهلیة التي نفذت بمدد وتدخل دولیشمال ، واشتعلت الحرب الأ/ جنوب 

تمكن ثقافة الكراهیة وتجذر الغبینة وسط مكونات الإمبراطوریة السودانیة ، وفي إطار  ىإل
ٕ المعرفي الغربي و  قمن النس  فاهیمحروب السودان الأهلیة ، تم استدعاء م  ىسقاطها علا

مما زاد الخلط والغموض في المطلوب في تشخیص منازعات الهویة .ضاء السوداني قال
ّ  .ها ودلالاتها وعلاقاتها بالسلطة والثروة والتنمیة والعولمة وتعریفات م توظیف الدین في كما ت

السیاسة وتوظیف السیاسات ومنازعات الهویة ضد الدین الذي هو مرتكز من مرتكزات 
  .نتماء للجماعة الوطنیة الاالهویة و 

الهویة ،  وكشفت الثورة الجنوبیة أن الأمن السوداني وأمن الجماعة الوطنیة وأمن
الساحة العالمیة ، من  ىمربوط بما یجري في الجوار الإفریقي ، ومربوط بما یجري عل

س المال والفضائیات وسط شعارات الجندرة أالدولار ور  ىاستقواء لتیار العولمة المحمول عل
مطلقات الدیمقراطیة وسیادة  ىالمحمولة عل ، والحریة الجنسیة والصوت العالي للشواذ

  .وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة القانون 
لم یتم حوار حول جدلیة الهویة والحریة ومطلوبات الخبرة المحلیة والهویة 
والخصوصیة ، وكان إیقاع الحوار حول تداول السلطة وقسمة الوظائف أبطأ بكثیر من 
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رات الإقلیمیة یـالتحولات العمیقة الجاریة في أطراف البلاد ، في ظل الأطماع الدولیة والمتغ
  .راع الإسرائیلي ذوال

حساس عمیق في هوامش البلاد وأطرافها ، بأن القیم الدستوریة إكما كان هناك 
سلوكیات ، وأنها  ىعة ومفردات الحوار والتفاهم لم تترجم إلو المشر  والمبادئالمكتوبة 

 ىمستو  ىماتزال مجرد شعارات أو قیم في الإطار النظري ولم تنزل للواقع لیس فقط عل
نما كذلك عل ٕ والمجتمع ،  وما تزال حواجز العرق واللون تعمل  الأسرة ىمستو  ىالدولة وا

صعوبة احتضان  ت، وبرز حددات للتشكل الاجتماعي والسیاسيصبحت من المأعملها ، و 
 ىعل ستحواذللتمكین والا نخبه ى، تسعمع مستقطبقیم المساواة والعدالة والإخاء في  مجت

حیث یفتقر المجتمع الأهلي  .، في بلد عنت فیه الدولة والسلطة كل شيء السلطة والثروة 
مكنه من احتضان قیم الحوار والتسامح وكبح توالمدني للمقومات المادیة والمعنویة التي 

سلطان الدولة ، مما أطلق العنان لفكرة العنف والتمرد والخروج التي وجدت الترحیب 
  .ي والتأهیل من الآخر الدولي والأجنب

قلیات في شكل متحدات عصبیة ، في محاولة لتجاوز صوت كما برز صوت الأ
الشأن العام بالمدد الدولي وتجاوز صوت الدولة المدنیة  ىطباق علالمسار العام والإ

لقضایا  الحل الأمني والعسكري  ىواتجهت الدولة في مرحلة إل. ومطلوبات الدیمقراطیة
نما بالحوار والعدالة ذات طبیعة مدنیة وسیاسیة لاتحل فق ٕ ط بمفردات القوة والعسكرة ، وا

  .والإدارة والنمو
وبدلا من الحوار والتسویة  برزت طرائق المساومة والخصخصة التي لا تنظر 

النخب شرقا وغربا وشمالا  ىمور السودان قسمة ثروة وسلطة علأللخبرة والكفاءة ، كأنما 
 ،خلاقوالأ،وامه التمكین المعنوي للقیم ق ،وجنوبا ، بینما المشروع الوطني المطلوب

والمرجعیة الإسلامیة المنفتحة المتسامحة دون إقصاء ،واكتساب المعرفة في إطار العدالة 
كما أن المشروع الوطني المطلوب هو تمكین التنمیة ولاهوت التنمیة شرقا  .أو انغلاق 

  .وغربا وجنوبا وشمالا
  :الهویة السودانیة والتمدن 
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قامت فكرة الهویة ، فاعل  الهویة السودانیة مع محیطها ، برزت نعرات في إطار ت
ووصمتها بأنها هویة . رفض حاكمیة الثقافة العربیة الإسلامیة ومركزیتها  ىعندها ، عل

تسمح  لا وأنها، نغلاق الإسلامیة هي أساس التخلف والا/ وأن الهویة العربیة  .قلیة الأ
نفتاح الحضاري ، وتم قبول هذا المنطق المسطح لأن الصراع لابالتعددیة الدینیة واللغویة وا

في السودان جنوبه وأطرافه ، لیس بین الثقافات  واللهجات القبلیة ولكن بین الثقافة العولمیة 
لغة  ىفالخطر عل .لإسلامیةقصائیة ومحمولاتها اللغویة والحضاریة والثقافة العربیة االا

من اللغة الإنجلیزیة ومحمولاتها هو جنوب السودان إنما  ستوائیین فيالدینكا أو لغات الا
الحضاریة ولیس بالتأكید الثقافة العربیة الإسلامیة ، لأن محمولات الثقافة الإسلامیة ولیدة 

، خصوصا مفردات الهویة الناعمة الأقرب تفاعلا مع ثقافة الجنوب  البیئة السودانیة هي 
وعربیة الجنوب المحلیة ، التي هي  ،رة ممتدةسأمن أكل وشرب وفن وغناء وزي وزواج و 
والجنوبي إن خرج من العروبة العرقیة إلا أنه  .لغة الخطاب المشترك بین الكل الجنوبي

عربیة وبوجوده في الخریطة /ینداح في دائرة الحضارة الإسلامیة بالموقع وتواصل الأفرو
  .الجغرافیة للعالم العربي 

نفعال كیر الدوائر المغلقة والتفكیر الداخلي ولید لحظات الاولعل النوایا غیر الناضجة وتف
والعروبة ،  الإفرنجیة د ومحاولات الفصام بین اوالحرب ، هو الذي یؤدي للخطاب الح

إفریقیا الجغرافیا  ىیستند ویرتكز عل، دعك من عروبة السودان  ،والمشروع العروبي الكبیر
لعل تعقیدات الهویة السودانیة ناتجة كذلك من ، و  الأحمروالبحر  ، والتواصل ، والتاریخ

نقسامیة واستدعاء تاریخ الكراهیة بدلا من تعزیز حیاء الذاكرة ذات الطبیعة الصراعیة والاإ
  .خاء قیم المحبة والوحدة والإ

  :ما یجمع مثل  ىوفي هذا الإطار یحسن التركیز عل
 الوطنیة  حفظ الجماعة ىوالعمل عل،لاهوت المواطنة  ىنتماء القائمة علوحدة الا

ٕ و    .وثقافة الحوار والمحبة  ،وتكثیف الحوار ،علاء الجانب الوطنيا
  مجابهة المخاطر الوطنیة ككل مشترك بجبهة تصهر المستعربین والزنج والنوبة

دون من یریلمتزاج الخلاق للطاقات والموارد لمجابهة العدوان والمسلمین ، والا
 . ناً السودان مكسورا ومرهونا ومدی
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 ون الدنیا اهمة من الجمیع في كل القضایا وشؤ الدعوة للمشاركة والمس ىالتخلل بمعن
 .ومحاولة بلورة الخطاب المشترك في قضایا العیش المشترك والمصیر  الواحد 

 جتماعي العابر للحواجز اللونیة والعرقیة والدینیة بالإغاثة والنصرة التكاتف الا
زل عن فوارق اللون شاركة في الحیاة  العامة بمعوالكلمة الطیبة الجمیلة وتعزیز الم

  .والثقافة والجهة  والجنس والدین
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